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الهجرة غير النظاميّة لذوي الإعاقة في تونس:
الهــروب من الدولــة الوطن بحثا عــن آليات الحمايــة القانونية 

والاجتماعية في دول الوصول )دراسة سوسيولوجيّة(

د. رانية الغويّل )*(

تاريخ تقديم البحث:- 2025/9/9
تاريخ قبول البحث:- 2025/10/6

ملخّص 

اعتمــادا علــى بحــث ميدانــي، نحــاول فــي هذه 

الدراسة تقديم فهم سوسيولوجي لأسباب الهجرة 

غير النظامية لذوي الإعاقة في تونس، للمرلللواقع 

لت 
ّ
وذلك عبر تمشّ منهجي كيفي ووسائل بحث تمث

لنمــاذج  الموجّهــة والملاحظــة  المقابلــة نصــف  فــي 

بحــث متنوّعــة مــن ذوي الإعاقــة وعائلاتهــم ومن 

المهاجرين. 

إضافــة إلــى اعتمادنا مقاربة نفســية اجتماعية 

لقراءة أسباب الهجرة غير النظامية لذوي الإعاقة 

والمتغيّرات المرتبطة بالمعوق وتحليلها. ومن النتائج 

التــي توصّلنــا إليهــا عبــر العمــل الميداني نذكــر الأزمة 

السياســية فــي البــاد التــي كانــت قادحــا للموجــة 

الأخيــرة مــن الهجــرة غير النظامية مع تراكم عوامل 

اقتصاديــة واجتماعية وانســداد الآفاق فهي 

مقيــاس لدرجــة الأزمــة التــي تعيشــها بلادنــا.  كمــا 

شــاهدنا أشــكالا جديــدة للهجــرة غيــر النظامية من 

قبــل المــرأة وأطفالهــا مــن ذوي الإعاقــة. فالمعــوق 

يعتبــر أن الخطــر لــم يعــد فــي الهجــرة الســريّة بــل 

فــي المحيــط وفــي المجتمــع نتيجــة انتشــار العنــف 

والبطالة والفقر، ويعتبر أنّ القوانين والتشريعات 

والاتفاقيات حول هجرة ذوي الإعاقة والحق في 

ل مصدر حماية له ببلد الوصول.    
ّ
اللجوء تمث

كما شــجّعت بعض الصور والمقاطع الموجودة 

على مواقع التواصل الاجتماعي لانتشــار ظاهرة 

الهجرة السريّة وتقليد الآخر. وتحوّلت الظاهرة إلى 

مجــال للاتجــار وذلــك عبــر تنظيــم رحــات مدفوعة 

الأجــر يتولــى خلالهــا عدد من الأشــخاص تنظيم 

الرحلــة وتأميــن المركــب مقابل مبالــغ ماليّة متفاوتة 

تصل أحيانا إلى 10 آلاف دينار )نحو 3500 دولار(. 

كلمــات المفاتيــح: الهجــرة غيــر النظاميّــة-ذوي 

الاعاقة –الفعل الاجتماعي-الأزمة-الصورة.
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مقدمة

يعــدّ عــام 2023، حســب منظمــة »اســتغاثة 

الإنســانية«1، الأســوأ مــن ناحيــة الوفيــات في عرض 

البحر الأبيض المتوسط حيث غرق أو فقد خلاله 

رة من أنه من المرجّح أنّ عدد 
ّ

2500 شخصا، محذ

الوفيات سيزداد أكثر. كما تفيد تقارير المنتدى 

التون�ســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لســنة 

2023 أنــه تــم تســجيل 523 ضحيّــة ومفقــودا، 

إلــى الســواحل  وأن عــدد التونســيين الواصليــن 

الإيطاليــة بطريقــة غيــر نظاميــة خــال ســنة 2023 

بلــغ 17073. كمــا يقــدر عــدد القصّــر بمرافقــة أو 

دون مرافقة خلال ســنة 2013 بـ 2023 4464 

مقابــل 629 قاصــرا ســنة 2019 )المنتــدى التون�ســي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 2024(2.

إنّ ازدياد مآ�ســي الهجرة غير النظامية والتقاريـــر 

الدوليـــة التـــي أجمعـــت أن البحـــر الأبيــض المتوســط 

أصبـح الطريـق الأكثـر خطـورة التـي يسـتعملها 

المهاجرون في العـالم، لم تمنـع فئات المجتمع التون�سي 

مـــن مواصلـــة الحلـــم للوصول إلى الضفة الأخرى من 

المتوسط للخـلاص مـن واقـعهم الذي انسدت فيه 

آفاقــه وانعدمــت ســبله لتحقيــق أحلامهــم وزادت 

الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ذلك 

خاصة بعد ثورة 14 جانفي 2011. 

تعــرف  مــا  أو  النظاميــة  غيــر  الهجــرة  فظاهــرة 

›‹ بالحرقة ›‹ هي بمثابة ظاهرة اجتماعية ظهرت 

قديما ولكن مع التطور الهائل الذي شهدته 

تكنولوجيا الاتصال، ووسائل الأعلام أصبحت 

بارزة بشــكل كبير وذلك راجع إلى العديد من 

الأسباب الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية 

والأمنية والنفسية، بالإضافة إلى الصورة النمطية 
التي رسخت في أذهان الناس أن الضفة الأخرى 

هــي بمثابــة الجنة الموعودة. وفي ظل تنامي الظاهرة 

الاجتماعيــة التــي لــم تعــد مقتصــرة علــى فئــة 

الشــباب، بل توســعت لتشــمل كل شرائح المجتمع، 

ولــم تعــد رغبــة فرديــة، ففــي الآونــة الأخيــرة تم رصد 

عمليــات محــاولات اجتيــاز الحدود البحرية خلســة 

من قبل ذوي الإعاقة أو بصفة جماعية للأسرة 

الواحدة ولها طفل من ذوي الإعاقة. برزت هذه 

الظاهرة خاصة بتونس باعتبارها منطقة عبور 

وانطــاق حمــات الهجــرة غيــر النظامية عبر البحر 

الأبيــض المتوســط. وفــي هــذا الشــأن تعــج مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي بالعديــد مــن الفيديوهــات 

المشــجعة علــى ظاهــرة الهجــرة غيــر النظامــي من 

خــال بــث لقطــات لتلــك الرحــات التــي يقــوم بها 

الأفراد في رحلة العبور إلى الضفة الأخرى. 

هــذه الفيديوهــات تعتبــر محفــزا لدى المشــاهد 

مــن ذوي الإعاقــة لتســهيل عمليــة اجتيــازه للحــدود 

فــي اختيــار هذا الطريق الوعــر لمســتقبل غامض 

فــي الــدول الأوروبيــة وهــو ما دفعنا إلى البحــث في 

موضوع الهجرة غير النظامية. 

للبحث في هذه الظاهرة، ارتأينا مقاربة نفسية 

ــل 
ّ
اجتماعيّــة تنطلــق مــن التســاؤل التالــي: فيــم تتمث

أسباب الهجرة غير النظاميّة لذوي الإعاقة من 

»الصــمّ والبكــم«؟ وإلــى أي مــدى تؤثــر المضامين 

السمعية البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي 

فــي تنامــي ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة؟ وماهــي 
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آليــات الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة المنتظرة 

بدول الوصول؟ 

يفتــرض هــذا البحــث أنّ ممارســة عــدد مــن ذوي 

الإعاقة الهجرة غير النظاميّة للهروب من الاعاقات 

الاجتماعيــة والوصــم الاجتماعــي فــي ظــل تواجــد 

قوانين تعتبر آليات حماية لهم ببلد الوصول.  

أهداف البحث 

إن قيمــة البحــث تكمــن مــن خــال ارتباطهــا 

بقيمة الأهداف والنتائج التي يرمي إلى تحقيقها 

وبالتالي فإن دراستنا تهدف إلى ما يلي:

- البحــث فــي مســتوى أســباب الهجــرة غيــر 

النظاميــة لــذوي الإعاقــة والمتغيــرات المرتبطة بها في 

علاقة بالمعوق. 

- التّحليــل والكشــف عــن خصائــص المضاميــن 

الســمعية البصريــة المنشــورة عبــر مواقــع التواصــل 
التي تؤدي إلى تنامي الهجرة غير النظامية لذوي 

الإعاقة.

بــذوي  إبــراز المتغيّــرات الاجتماعيــة المرتبطــة   -

الإعاقة في علاقة بالهجرة.

المفاهيم

• الإعاقة:	
الإعاقــة هــي صعوبــات فــي مســتوي الســتقلاليّة 

والرعاية ولا يمكن الحديث عن الإعاقة من منظور 

واحد بما أنّها تختلف من حيث درجتها سواء كانت 

خفيفة ومتوسّطة وعميقة أو زمن حدوثها قبل 

الــولادة )أثناء فترة الحمل( أثنــاء الــولادة أو بعد 

الولادة )المكتسبة( ويمكن أن تكون لأسباب وراثيّة 
، وتعتبر الإعاقة مفهوم نسبيّ.3

»يعتبــر الفرد المعوق مــن ضمــن العديــد من 

الفئــات مــن ذوي الإحتياجــات الخصوصيّــة فهو 

المحتــاج إلــى تأهيل ورعاية نفســيّة –إجتماعيّة، إلى 

هــو كلّ شــخص لا  تنشــئة إجتماعيّة«4 و«المعــوق 

يســتطيع أن يكفــل نفســه كليّــا أو جزئيّــا لضــرورات 

الحياة الفرديّة أو الاجتماعية نتيجة عجز في قواه 

الجســميّة ممــا يجعلــه غيــر قــادر علــى أداء واجباتــه 

الأساســيّة بمفــرده ومزاولــة عملــه والاســتمرار فيــه 

بالمعدّل الطبيعي«5.

ــه : »كلّ 
ّ
ويعــرّف المشــرّع التون�ســي المعــوق بأن

شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهّلات 

حِــقَ بــه 
َ

البدنيّــة أو العقليّــة أو الحســيّة وُلــدَ بــه أو ل

بعــد الــولادة يحدّ من قدرتــه علــى أداء نشــاط أو 

أكثــر مــن الأنشــطة الأساســيّة اليوميّــة الشــخصيّة 

ص من فرص إدماجه في 
ّ
أو الاجتماعيّة ويقل

المجتمــع«6. وحســب هــذا المفهــوم فــإنّ المعوق ليس 

الذي لديه عجز نتيجة عاهة في جسمه بل ذاك 

الــذي يصــاب بحالــة انطــواء أو عزلــة تجعلــه عاجزا 

عن الاندماج والتكيّف وبالتالي أداء دوره الطبيعي.

أمّــا أصنــاف الإعاقــة فهــي: عضويّــة وذهنيّة  

 عبــر 
ّ

وحســيّة ومتعــدّدة. »لا يمكــن دراســتها »إلّا

العلاقــة الجدليّــة بين العوامل البيولوجيّــة، 

إلــى  الخارجيّــة  والنظــرة  الشــخصيّة  المعادلــة 
الإعاقــة.«7 ومــن خــال هذا البحث ســنحاول 

التطــرّق إلــى الإعاقــة الحســيّة »مــن الصــمّ والبكــم« 

وأسباب الهجرة غير النظامية.
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• الهجرة غير النظامية:	
تعرفهــا منظمــة الأمــم المتحــدة بأنها« دخول 

مقنــن لفــرد مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى عــن طريق 
البــر أو البحــر أو الجــو، ولا يحمل هــذا الدخول 

أي شــكل مــن تصاريــح الإقامــة الدائمــة أو المؤقتة، 

كمــا يعنــي عــدم احترام المتطلبــات الضرورية لعبور 

عرّف الهجرة غير النظامية 
ُ
حدود الدولة«8. كما وت

ل عبــر الحــدود البريــة أو البحريــة 
ّ
ســل

ّ
علــى أنّهــا » الت

والإقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشروعة«9

 تعــرف أيضــا بأنهــا« دخول المهاجرين إلى 

بلاد الاســتقبال بدون تأشــيرات، ولا يملك الإذن 

القانونــي والأوراق القانونيــة للانتقال مــن مــكان 

إلــى آخــر فــي الســاحة الدوليــة، ويلجــأ المهاجــرون 

غير الشــرعيون إلى أســاليب عديدة للوصول إلى 

تلــك البلــدان مثــل التعاقــد مــع شــركات التهريب 

والتســلل مــن خــال الحــدود والــزواج المؤقــت أو 

الــزواج الشــكلي الــذي يهــدف إلــى الحصــول علــى 

الإقامة حسب القوانين المتبعة في بعض البلدان، 

والبعض الآخر يســتخدم الوثائق والجوازات 

المــزورة وهنــاك مــن ينتقــل عــن طريــق البحــر 

بواســطة الــزوارق«. يطلــق علــى عمليــة الهجــرة غيــر 

النظاميــة باللهجــة العاميــة عبــارة »الحرقـــة«، فهــي 

فعـــل رمـــزي يقـــوم عـــلى تـــولي المهاجـــر غيـــر النظامـــي 

إحـــراق وثائـــق هويتـــه الإدارية، حركـــة تهـــدف إلى 
التخلـــص مـن العوائـق الإدارية التـي تحـــول دون 

قدرتـه عـلى الهجـرة والانخراط في مغامـرة ليسـت 

مضمونـة النتائـج بـدءا بركـوب البحـر ومـا يمكـن 

أن يحـــدث مـن مفاجـآت أثنـــاء الرحلـــة قـــد تـــؤدي 

إلى الغــــرق، ومواجهــــة لمصيــــر جديــــد بهويــة جديــدة 

متحــــررة مــــن الهويــــة الإداريــة واســــتعدادا لمواجهــــة 

كل الاحتمالات الممكنة.10  

• البعد المنهجي وآليات التناول الميداني 	
اعتمدنــا المنهــج الوصفي التحليلــي والمقاربة 

النفســية الاجتماعيــة لتحليــل أســباب الهجــرة غيــر 

النظاميــة لذوي الإعاقة والمتغيرات المرتبطــة بها. 

يصنّــف »دوركايــم« الهجــرة، علــى أنهــا انتحــار أنانــي 

حيث يحدث هذا الســلوك بســبب الانفصال 

الفــردي عــن الثقافــة التــي يعيــش فيهــا، وينشــأ هــذا 

النوع نتيجة ضعف درجة التضامن الاجتماعي 

داخــل المجتمــع حيــث لا يجــد المهاجــر مــن يســانده 

عندمــا تحــدث لــه أيــة مشــكلة، وبذلــك تصبح 

الهجــرة غيــر النظاميــة من الاســتراتيجيات الحيوية 

التي يحددها لنفسه. تعتبر الهجرة انتحارا وتحدث 

هــذه الحالــة عندما يكون الفــرد مرتبطــا ارتباطا 
وثيقا بأشخاص متشبعين بفكرة الهجرة بطرق 

غير شرعية)كركوش فتيحة: 2010، ص51(.11

تســاهم نظريــة »إرفينــغ غوفمــان« حــول إدارة 

الانطباعات في مســاعدتنا لفهم تأثير وســائل 

التواصــل الاجتماعــي على الهجــرة غيــر النظامية 
بشكل كبير. يستخدم المهاجرون المحتملون 

هــذه المنصــات لتقديــم صــورة مثاليــة عــن حياتهــم 

فــي المهجر، وذلك مــن خــال نشــر صــور ومقاطع 

فيديــو تظهــر حياتهــم بشــكل مشــرق وجــذاب، ممــا 

يشــجع الآخريــن علــى الهجــرة. تعكــس هــذه الصــور 

»الواجهــة« التــي يتحدث عنهــا »غوفمــان«، والتي 

تخفي خلفها الواقع الحقيقي الذي قد يكون مليئًا 

بالتحديــات والصعوبــات. »غوفمــان« يميــز بيــن 



19 نسوت يف ةقإعالا يوذ لةّيماظنلا ريغ ةرجهلا

مة تصدر عن قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة ـ بغداد مجلَّة نصف سنوية محكَّ
رقم إيداع مجلة دراسات اجتماعية في دار الكتب والوثائق 694 لسنة 1999

ISSN 2223-6384 رقم الإيداع الدولي
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

»الواجهة« و«الكواليس«. ويعرض المهاجرون على وسائل التواصل الاجتماعي واجهة جذابة ومثالية لحياتهم، 

لكن هذه الواجهة قد لا تعكس الواقع الحقيقي بكل تحدياته وصعوباته. فالكواليس، أو الواقع المخفي، 

يتضمن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون، مثل الظروف المعيشــية القاســية أو التحديات القانونية، والتي 

نادرًا ما تظهر على وســائل التواصل الاجتماعي. هذا التناقض بين الواجهة والواقع يمكن أن يؤدي إلى تكوين 

توقعــات غير واقعية لدى الآخرين حول الحياة في الخــارج. الجمهــور الرقمــي، المتمثــل فــي الأصدقــاء والعائلة 

والمتابعين، يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز هذه الصورة من خلال التفاعل الإيجابي والدعم المعنوي، مما يزيد من 

دافع المهاجرين للحفاظ على هذه الصورة المثالية.

يتما�شى اختيارنا للطريقة الكيفية مع مشكلة بحثنا وأهدافه وذلك لعدة اعتبارات موضوعية مرتبطة 

بخصوصية الموضوع وخصوصية المستجوبين، حيث سنعمل من خلال الملاحظة والمقابلة على التعرّف على 

قصص المهاجرين بمختلف المتغيرات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة ووضعياتهم الاجتماعية من راغبين في 

الهجــرة غيــر النظاميــة، أو أفــراد شــاركوا فــي رحــات بحريــة غيــر نظامية وتم إعادتهــم، أو مهرّبين. وتكمن أهمية 

الطريقة الكيفية في القدرة على فهم المعنى الذي يسنده الفاعلون الى أفعالهم من خلال البحث الاستقصائي 
ــل هــذا الجدول 

ّ
لتجارب المســتجوبين الذي ســيمكننا من التعرف على العوالــم الخفيــة لهــذه الظاهــرة. ويمث

المتغيّرات الاجتماعية المرتبطة بنماذج البحث: 

جدول عدد 1: المتغيّرات الاجتماعية المرتبطة بنماذج البحث

السنالجنسالحالة
الحالة 
المدنية 

المستوى 
التعليمي

المهنة الولاية
درجة 

الاعاقة
تاريخ 

الهجرة
نتيجة الهجرة

الوضعية 
الحالية

وصل2019خفيفةلا �شيءتونسإعداديأعزب23 ذكرمحمد
حرفي في 

المصوغ

2021خفيفةحلّاقةأريانةثانويعزباء27أنثىهادية
تمّت إعادتها من 
المياه الإقليمية 

التونسية

عاطلة عن 
العمل

وصل إلى إيطاليا2022خفيفةتلميذتونسإعداديأعزب14ذكرأحمد
يعيش في 

مركز إيواء 
في إيطاليا

2018متوسطةلا �شيءمنوبةإعداديأعزب16ذكرمهدى
تمّ إحباط الرحلة 

قبل الإنطلاق
عاطل عن 

العمل

هادي 
)أخ لذوي 

الإعاقة(
2013-شرطيصفاقسثانويمتزوج44ذكر

وصل الى إيطاليا 
عبر فرنسا(

يعيش في 
إيطاليا

زكرياء
)أخ لذوي 

الإعاقة(
أخ لذوي الاعاقة--تلميذصفاقسثانويأعزب19ذكر

يعمل في 
مطعم في 

تونس 
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أوّلا: الهجرة غير النظامية لذوي 
الاعاقة: قراءة في أسباب الهجرة 

1. تشريعــات قانونيــة ومنظمات دولية 
لحمايــة اللاجئــن والمهاجريــن الغــر 

شرعي ينمن ذوي الإعاقة
عــدّ اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ُ
ت

 فــي أداة دوليــة ملزمــة وتحــدّد 
ً
المعروفــة اختصــارا

الحدّ الأدنى من معايير حقوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقة. وهي تنصّ على منح حماية دولية في 

حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانية. وكلّ البلــدان 

في أوروبا هي طرف في هذه الاتفاقية. وتتطرّق المادة 
11 مــن هــذه الاتفاقيــة إلى حقوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة فــي حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانية 

 
ً
علــى النحــو التالــي: “تتعهّد الدول الأطــراف وفقا

لمســؤولياتها الــواردة في القانــون الدولــي، بمــا فيها 

القانــون الإنســاني الدولــي وكذلــك القانــون الدولــي 

خاذ كافة التدابير الممكنة 
ّ
لحقوق الإنسان، بات

لضمــان حمايــة وســامة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ســم بالخطــورة، بما 
ّ
الذيــن يوجــدون في حالات تت

ح والطوارئ الإنســانية 
ّ

في ذلك حالات النـــزاع المســل

والكوارث الطبيعية ) آن- صوفي لينكنيشت: 
2020، ص 7(. »12

لــت أنشــطة المنتــدى الأوروبــي للإعاقــة 
ّ
كمــا تمث

لمناصــرة حقــوق اللاجئين ذوي الإعاقــة فــي العام 

2015، وقد تلقّى الاتحاد الأوروبي توصيات 

مــن لجنــة الأمــم المتحدة لحقوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقة بغرض “شمول وإدماج الإعاقة في 

سياسات الهجرة واللجوء وإصدار مبادئ توجيهية 

لوكالاتــه ودولــه الأعضــاء مفادهــا أن الاحتجــاز 

التعسفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق 

الهجرة وطلب اللجوء لا يتما�شى مع الاتفاقية”.   

 2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  ــة 
ّ
خط تقــرّ 

بأهميّــة تمكيــن الأشــخاص الذيــن هــم فــي وضــع 

هــشّ، مثــل ذوي الإعاقــة واللاجئيــن والمشــرّدين. 

ويتضمّــن الهــدف الثامــن حــول العمــل اللائق ونموّ 
 يق�ضي بحمايــة حقوق 

ً
 خاصــا

ً
الاقتصــاد عرضــا

العمــل وتعزيــز بيئــات عمــل ســليمة وآمنــة للعمّــال 

المهاجرين. ويشتمل الهدف العاشر حول الحدّ 

مــن أوجــه عــدم المســاواة علــى غايتيــن منفصلتيــن: 

تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن جهــة ومــن 

هــم 
ّ
جهــة أخــرى تســهيل هجــرة الأشــخاص وتنقل

م وآمن ومنتظم ومســؤول. وإنه من 
ّ
بشــكل منظ

الضروري تعزيز الرابط بين الإعاقة والهجرة في 

.كما يًعــدّ الاتفــاق العالمي 
ً
الحــوار الدولــي مســتقبلا

بشــأن اللاجئيــن المعــروف بوثيقــة توجيهيــة الهــدف 

منهــا تحســين الاســتجابة الدوليــة لأوضــاع اللاجئين 

الجمعيــة  اعتمدتــه  وقــد  والمســتجدّة.  القائمــة 

العامــة للأمــم المتحــدة فــي 2018.  وقــد وضــع فريــق 

العمــل المعنــي بإدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 

العمل الإنســاني التابع للجنة الدائمة المشــتركة 

بيــن وكالات الأمــم المتحــدة مبــادئ توجيهيــة لإدمــاج 

الأشــخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنســاني تمّ 

اعتمادهــا مــن قبــل مســؤولي اللجنــة فــي تشــرين 

الأوّل/أكتوبــر 2019 وإطلاقهــا فــي الثانــي عشــر من 

تشــرين الثاني/نوفمبر. وفيما يلي الاســتعراض غير 

الشــامل الأكثــر أهميــة للاجئيــن ذوي الإعاقــة، وهي: 

الحقّ في السلامة الشخصية )المادة الثالثة( وحظر 
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الاســتعباد والعمــل القســري )المــادة الخامســة( 

والحقّ في التعليم )المادة الرابعة عشرة( والحقّ 

في اللجوء )المادة الثامنة عشرة( وعدم التمييز، 

بمــا في ذلك على أســاس الإعاقــة )المــادة الحادية 

 عــن حقــوق الطفــل )المــادة 
ً
والعشــرون(، فضــا

ذوي  الأشــخاص  وإدمــاج  والعشــرون(  الرابعــة 

الإعاقة )المادة السادســة والعشــرون( والرعاية 

الصحّية )المادة الخامسة والثلاثون(. 

إنّ فــرض نــوع مــن الحمايــة علــى الفئــات 
الهشــة مثــل ذوي الإعاقــة مــن قبــل ســلطات الــدول 

المســتقبلة، دفعها إلى تخصيص دور للإيواء 

والرعايــة، وخصصــت لذلك النفقات اللازمة 

من قبل الحكومات الإقليمية مما جعل هذه 

الإجــراءات قــوة جاذبــة للهجــرة غيــر النظاميــة لهذه 

الفئات بدرجة أكبر. وبات الالتجاء لدور الإيواء 

التي تضمن قبولا لذوي الإعاقة والأطفال ومنحهم 

الكثير)الأصفــر  يــراود  حلمــا  الشــرعية  الإقامــة 

أحمد عبد العزيز: 2014(،13 بعد أن أخذت 

أخبار مراكز الإيواء تنتشر في بلدان الضفة 
الجنوبيــة للمتوســط حتــى أصبــح اغلــب ذوي 
الإعاقة والأطفال الذين يصلون لإيطاليا يســلمون 

أنفســهم إلى الســلطات بشــكل شــبه طوعي لأنهم 

يعرفون أنهم ســيتلقون عناية تكفل لهم مســتقبلا 

أفضــل يعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب، منهــا القوانيــن 

والسياســات فــي إيطاليــا والــدول الأوروبيــة، التي 

تعمــل علــى توفيــر حمايــة شــاملة للأطفــال والقصر 

غيــر المصحوبيــن بذويهــم وكذلــك ذوي الإعاقة، من 

خــال توفيــر الإقامــة والرعاية وإجراءات حماية 

خاصــة وفــرص تعليــم، ممــا يشــجع العديــد مــن 

الأســر علــى دفع أبنائهم إلى خــوض رحلــة الهجرة 

 في حياة أفضل ومستقبل أكثر 
ً
غير النظامية، أملا

استقرارًا.

2. التقليــد وإعاقــات اجتماعية مرتبطة 
بذوي الإعاقة  

يمكن أن ينشأ المعوق في بيئة اجتماعية تعاني 

صعوبــات ماديّــة تجعله عاجزا عن تحقيــق أهمّ 

ــه غيــر قــادر على 
ّ
حاجياته الأساســيّة، في حيــن أن

العمــل نتيجــة قدراته المحدودة، وبالتّالي قد يصبح 
عرضــة للتشــرّد والإهمــال والتســوّل. يعيــش المعوق 

 مســاواة فهــو يعيــش التمييــز عنــد 
ّ

الفقــر والــا

م في الموارد: فالفقراء أغلب إلى أن يكونوا 
ّ

التحك

مر�ضــي، وإلى محدوديّة الفرص التعليميّــة، وإلي 

المساكن ذات المستويات غير المقبولة.  

كمــا يحمــل المجتمــع صــورة دونيّــة عــن المعــوق، 

ــرت فــي درجــة اندماجــه إذ يجــد صعوبــة فــي أن 
ّ
أث

ه موصــوم اجتماعيّا 
ّ
يكــون فاعــا فــي المجتمــع بمــا أن

من خلال المنطوق والممارســة الاجتماعية، هناك« 

 Gisela»الإعاقــة ذوي  للأشــخاص  وإقصــاء  تمييــز 
14.))p61 ,2003 : Chatelanat

الاجتماعــي  المحيــط  المســتجوبين«  أحــد  يقــول 

ــي غير 
ّ
رفضنــي، أنــا مرفــوض وأعامــل بقســوة كأن

موجــود، وبالتّالــي لا يجــب أن أحاســب عمّــا أفعــل، 

وســأفعل مــا أريــد، ولا يهمّنــي رأي النّــاس«. بنــاء على 

ذلــك يمكــن لحالة الإقصاء والتهميش أن تعمّق 

مشــكلة المعــوق وتزيــد مــن تمــرّده وانحرافــه ويتّخــذ 

من أســلوب الانتقام والتمرّد شــكلا من أشــكال 

التعويض لهذا الحرمان.
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يجد المعوق نفســه يعاني صعوبات الإعاقة 

والفقــر حتــى العــاج غير قادر علــى توفير مصاريفه 

فالعــاج المجانــي أو عــاج التعريفــة المنخفضــة 
لا يلبّــي جميــع الأدويــة والحاجيات الطبية لــذوي 

الإعاقــة. يفقــد الفقــر المعــوق متعــة الحيــاة خاصّــة 

إذا تلازم مع الإعاقة، يجد نفسه يعيش مشكلة 

الإعاقــة ومشــكلة الفقــر إذ يســكن العديــد مــن 

المعوقين أحياء فقيرة. 

 فــي تعزيــز الهجــرة 
ً
 كبيــرا

ً
يقــدّم التقليــد دورا

غير النظامية من تونس إلى أوروبا، حيث تؤدي 
تجارب النجاح التي يشاركها المهاجرون الناجحون 

مــن ذوي الإعاقــة إلى إلهــام الآخريــن وتشــجيعهم 

علــى اتخــاذ نفــس الخطــوة. يبــدأ ذلــك بنشــر 

قصــص النجــاح الشــخصية عبــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، ممــا يخلــق صــورة إيجابيــة عــن الهجــرة 

 عن 
ً
ويشــجع الآخريــن علــى اتبــاع نفــس المســار بحثــا

حيــاة أفضــل. وعندمــا يتمكن أحد أفراد العائلة أو 

الأصدقاء من الهجرة بنجاح، فإنه يشجع الآخرين 

مــن نفــس الدائــرة علــى القيــام بنفــس الخطــوة، 

معتقديــن أنهــم ســيلقون نفــس النجــاح والدعم 

)الزيود ماجد:2006، ص3(15.

يقدّم المهاجرون الذين نجحــوا فــي الوصول 

إلى أوروبا الدعم والنصائح للراغبين في الهجرة، 

 
ً
بما في ذلك توجيههم نحو الطرق الأكثر أمانا

والأقــل تكلفــة، مما يســهل عمليــة الهجرة. في بعض 

 مــن 
ً
المجتمعــات، يصبــح الهجــرة إلــى أوروبــا نوعــا

التفاخــر الاجتماعــي، حيــث ينظــر إلــى المهاجرين 

تحســين  اســتطاعوا  أبطــالا  باعتبارهــم  الناجحيــن 

وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، مما يخلق 

 علــى الآخريــن لمحاولــة الهجــرة بدورهــم. 
ً
ضغطــا

ويصبــح بالتالــي حــراك اجتماعــي وهــذا يتفــق مــع مــا 

شدد عليه عبد المالك صياد من »أن الحراك في 

الهجــرة ذو وجهيــن غيــر منفصليــن للواقــع نفســه،) 

Abdelmalek Sayad, 1999, p15) « 16ولا 

نســتطيع تفســير الأوّل وهــو الهجــرة فــي بلــد الأصل، 

من دون الثاني وهو منفصلين للواقع نفسه 

الهجرة إلى بلد الاستقبال.

تساهم تغطية وسائل التواصل الاجتماعي 

لقصــص الهجــرة الناجحة في تشــكيل صــورة 

إيجابية عن الحياة في أوروبا، مما يعزّز رغبة 

المزيــد مــن النــاس في الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، 

تعانــي تونــس من معدلات بطالــة عاليــة وظــروف 

اقتصادية صعبة لذوي الإعاقة، مما يدفع الأفراد 

إلى البحث عن فرص عمل وحياة كريمة في الخارج. 

نوا من 
ّ

وعندما يرون أن جيرانهم أو أقاربهم قد تمك

تحســين وضعهــم مــن خــال الهجــرة، يــزداد لديهــم 

الدافع لتقليدهم.

يظهــر المهاجــر عنــد عودتــه إلــى بلــده لقضاء 

العطلة صور النجاح الاجتماعي حيث يتفانى في 

إبــراز مظاهــر الغناء، ســيّارة، هدايا، اســتثمارات... 

وظهور حالات من الازدهار الاقتصادي السريع 

بين بعض الأســر التي هاجــر أحــد أفرادهــا، كلها 

مظاهــر تغذيهــا الصــورة فــي وســائل الإعــام المرئيــة 

وهكــذا يــرى من يحلــم بالهجرة إلى الضفة الغربية، 

أنهــا الجنــة الموعــودة وأنهــا الأمــل الوحيــد في تحقيق 

ما يرغب به. التقليد في الهجرة غير النظامية 
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يعكس الرغبة العميقة لدى الأفراد في تحســين 

ظروف حياتهم ومســتقبل أطفالهم، مســتندين 

إلــى نمــاذج النجــاح التــي يرونهــا في محيطهــم القريب 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. 17 )بن نبي مالك: 

2002، ص 9(.

في إطار المشــروع العائلي، يتقاســم أفراد 

العائلة الأعباء المالية الضرورية والتق�صي لظروف 

 أو امرأة 
ً
السفر، خاصة إذا كان المهاجر قاصرا

أو من ذوي الإعاقة. ويلعب التضامــن بيــن أفــراد 

 ،
ً
 أيضا

ً
 مهما

ً
المنطقة الذين يقطنون في الخارج دورا

حيــث يتعهــدون بمســاعدة المهاجــر في حــال نجاحه 
في عبور الحدود والوصول إلى البلد الذي يعيشون 

ــد فــي هــذا الصّــدد »مهــدي« قائــا: »معظــم 
ّ

فيــه. أك

اللذيــن فكــروا فــي »الحرقــة« تلقــوا وعــودا مــن أحــد 

المعــارف، أو الأصحــاب، أو الأقــارب، أو صديقــة، 

أو صديق، وعدهم باستقبالهم وتوجيههم هناك«.

3. دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
للاســتقطاب والتأثــر للهجــرة غــ ر

النظامية لذوي الإعاقة
 
ً
 مهما

ً
تؤدّي مواقع التواصل الاجتماعي دورا

فــي تشــكيل الــرأي العــام والتأثيــر علــى ســلوكيات 

الأفــراد، بمــا في ذلك الهجــرة غيــر النظاميــة. هذا 

الــدور يمكــن أن يتمثل فــي عــدة جوانــب، تشــمل 

الاســتقطاب والتأثيــر وتلعب الصــور والفيديوهات 

المتداولــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 

باعتبارهــا قصصــا  النظاميــة  غيــر  للهجــرة  تمجيــد 

ملحمية يساهم بشكل كبير في تشجيع الشباب 

علــى خــوض هــذه الرحــات الخطــرة. »فالشــباب 

يهاجــرون ذهنيــا عبــر تأملاتهــم قبــل أن يهاجــروا 

جسديّا.«18)صبيحة كيم: 2018، ص 120(.

تســاهم الفيديوهــات المنتشــرة علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز الصــورة الورديــة 
للحياة في أوروبا من خلال التركيز على المحتوى 

الجذاب الذي يعرض لحظات إيجابية ومشاهد 

للمهاجريــن وهم يرتدون المــاركات العالمية 

ويعيشــون فــي بيئات جميلــة، ممــا يخلــق انطباعًا 

 Boyd 19بــأن الحيــاة هنــاك ســهلة ومليئــة بالفــرص

Danah :2010,p71((. بالإضافــة إلى ذلــك، يتم 

تســليط الضــوء بشــكل كبيــر علــى قصــص النجــاح 

الفردية والجماعية للمهاجرين دون الإشارة إلى 

الصعوبــات والمشــاكل التــي واجهوهــا، ممــا يعزز 

صور هذه 
ُ
الرغبة في الهجرة لدى الشباب. كما ت

الفيديوهــات المهاجريــن باعتبارهــم بطــالا يتحدون 

الصعــاب ويحققون نجاحات كبيــرة، ممــا يجعل 

الهجرة تبدو اختيارا شجاعا يقوم به الشجعان.

تســاهم الفيديوهــات المنتشــرة علــى وســائل 

التواصل الاجتماعي في إغفال المخاطر والصعوبات 

المرتبطة بالهجرة غير النظامية. نادرًا ما تتناول 

هذه الفيديوهات التحديات الخطيرة التي 

يواجهها المهاجرون، مثل خطر الغرق والاستغلال 

والظروف المعيشية القاسية في مخيمات اللاجئين. 

 مــا 
ً
التعليقــات التــي ترافــق صــور الغارقيــن عــادة

تحمّل المسؤولية للدولة والظروف الاقتصادية 

والاجتماعيــة، وتعتبــر الغرقــى أو المحتجزيــن 

ــد 
ّ

أك نبيــل: 2015، ص 75(.  ضحايا20)الأســود 

لنا »مهدى«، أحد المهاجرين قائلا: »بالنسبة لي 
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عندمــا أشــاهد صــور وفيديوهات الغرقــى أشــعر 

بالأ�ســى والحــزن، ولكن فــي نفــس الوقــت أحييهم 

علــى شــجاعتهم، يكفــي المحاولة، فــي الأخير الموت لا 

مفــر منــه كلنا فانون، فالشــعار الذي يحمله راكب 

البحر »الحوت ولا الدّود« ».

بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم تصويــر رحلــة الهجــرة 

بعبــارات مثــل »مغامــرة« أو »تحدي«، ممــا يقلل 

مــن إدراك المخاطــر الحقيقيــة، ويصــف المهاجريــن 

بالأبطال.

تســتغل شــبكات التهريــب أو »شــبكات الهجــرة 

 : Françoise Guillemaut( النظاميّــة«21  غيــر 

لطرقهــا  للترويــج  الفيديوهــات  2008(هــذه 

وخدماتها. ويتــم تقديــم وعــود كاذبــة بتوفيــر عقــود 

عمــل ووثائــق رســمية وتســهيلات فــي الدفــع وضمــان 

النجــاح فــي الهجــرة، ممــا يزيــد مــن عــدد الأشــخاص 

الذيــن يرغبــون فــي التعامــل مع هذه الشــبكات. على 

ســبيل المثــال، تــروج صفحــات التواصــل الاجتماعي 

لشــخصية »الــكازاوي«، المهــرّب المغربــي فــي صربيــا، 

باعتباره وسيطا ناجحا. بالإضافة إلى ذلك، يتم 
اســتثمارا مضمــون  التكاليــف بصفتــه  تصويــر 

العائد في شكل حياة أفضل ومستقبل مشرق، 

مما يدفع المزيد من الأشخاص لاتخاذ قرار الهجرة 

ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ّ
غيــر النظاميــة. توف

إمكانيــات مثاليــة لأنشــطة الهجــرة غيــر النظاميــة، 

إذ تتيــح قنــوات للمعلومــات والتواصــل والتشــبيك 

أقل تكلفة وأكثر أمانًا للمهاجرين والمهربين على 

السواء.

يســتخدم المهربون بشــكل متزايد الخدمات 

والأدوات الرقمية مثل، وســائل التواصل 

الاجتماعــي، وتطبيقــات الهاتــف المحمــول للتجنيــد 

والتواصــل وتحويــل الأموال والتقــاط المهاجرين 

وتسليمهم، وتوفير إرشادات الطريق، ومشاركة 

الصور ومقاطع فيديو للوثائق والتذاكر.

وفــرت منصّات التواصل الاجتماعــي أدوات 

لبنــاء مجتمعــات افتراضيــة عزّزت أواصــر التــآزر 

المتبــادل بيــن المهاجريــن، مــن خــال تعزيــز الحفاظ 

على روابط قوية مع العائلة والأصدقاء وتنظيم 

عمليــة الهجــرة والاندمــاج، وتأســيس بنيــة جديــدة 

مــن الروابــط الكامنــة التــي تســاعد علــى تعزيــز رأس 

المــال الاجتماعــي داخــل شــبكات المهاجريــن، بمــا 
يســهم فــي خفــض التكاليــف والمخاطــر التــي تنطــوي 

عليهــا الهجــرة، إضافــة إلــى توفيــر مصــدر غنى 

بالمعلومات بشكل مستقل وغير رسمي بما يعزز 

خبــرة ومعرفــة المهاجرين بالصعوبــات والمخاطر 

المحتملة التي قد يواجهونها في الحياة اليومية22 

)هتيمي حسين محمود: 2015، ص83(.

أن  التكنولوجيــة  الشــركات  تأكيــد  رغــم 

سياســاتها تكافــح الاتجــار بالبشــر، مثــل شــركة 

ــا لمكافحــة  »ميتــا« التــي تخصــص بنــدًا خاصًّ

»اســتغلال البشــر« بما في ذلك أنشــطة الاتجار 

والتهريــب23، إلا أن هنــاك صفحــات نشــطة على 

فيســبوك تعــرض معابــر حدوديــة غيــر قانونيــة. 

في معظم الحالات، توضح أسماء الصفحات 

الخدمــات التــي تقدمهــا، مــع إمكانيــة مراســلة 

المهربين مباشــرة من خــال تلــك الصفحــات. بل 

وتقوم الخوارزميات بإرشــاد المستخدمين إلى 
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المزيــد مــن هــذه الصفحــات، حيث تعــرض خدمات 

التهريب المشبوهة.

ــا  تفصيليًّ وصفًــا  الصفحــات  هــذه  تنشــر 

لترتيبات الســفر وتكلفة المرور لشــخص واحد، 

وصورًا مشفرة للحافلات، كما تستخدم خصائص 

تصنيــف الصفحــات ضمن فئات شــركات الســفر، 

ممــا يســهل الوصــول إليهــا. وهــذا النشــاط يلقــى 

 بــالآلاف، ويتــم تمريــره بين المســتخدمين 
ً

تفاعــا

بشكل كبير، مما يساهم في نشر هذه الأنشطة 

غير القانونية بشكل أوسع 24.

ل الصــور المختلفــة التــي توثــق لحظات 
ّ
تشــك

الهجرة غير النظامية من تونس إلى أوروبا مادة 

غنيــة للتحليــل الســيميولوجي، حيــث تعكــس هــذه 

 في تجارب المهاجرين وتأثيرات 
ً
 كبيرا

ً
الصور تباينا

الهجرة على الأفراد والمجتمعات. على سبيل المثال، 

 لأنســتاغراموز وهي تنشــر لحظات 
ً
نرى صورا

وصولهــا إلــى إيطاليــا، محملــة بالفــرح والفخــر. كمــا 

نجد صورة مركب مهاجرين مكتظ، تبرز حجم 

الظاهرة والتحديات الإنســانية المرتبطة بها، بينما 

تعكس صورة أم تنتظر إبنها فوق ثلاجة متهالكة 

حالــة مــن القلــق والترقــب. في المقابــل، تحمل صورة 

عدد من أكياس الجثث الملقاة على الشاطئ 

دلالات مأســاوية عــن المخاطــر والضحايا الذين 

خلفتهم هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر. 

 
ً
 محوريا

ً
تلعــب مواقــع التواصــل الاجتماعي دورا

في تشــكيل تجارب الهجرة غير النظامية من تونس 

إلــى أوروبــا وتوثيقهــا، مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى الــرأي 

العــام والمهاجريــن المحتمليــن. مــن خــال مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، يشــارك المهاجــرون تجاربهــم 

الناجحــة، مثــل لحظــات وصولهــم إلــى إيطاليــا، 

فتكــون صورهــم بلاغيــة تحمــل عديــد الــدلالات 

فلغة الجسد تعد أحد أساليب توصيل المعلومات 

والأفكار وتشــمل لغة الجســد » كل تعبيرات الوجه 

وحركــة العينيــن واتجــاه النظــر وحركــة اليديــن 

ووضعها وكذلك الرجلين، ووضع الجسم«25 

)صبطــي عبيــدة: 2009، ص 151(. ممــا يخلــق 

صــورة مثاليــة تشــجع الآخريــن علــى اتخــاذ نفــس 

ســتخدم هــذه المواقــع 
ُ
الخطــوة. فــي الوقــت نفســه، ت

لتوثيق المخاطر والحقائق القاسية للهجرة غير 

النظامية، مثل صور أكياس الجثث الملقاة على 

الشاطئ أو المراكب المكتظة بالمهاجرين، مما 

يهدف إلى التوعية وتحذير المهاجرين المحتملين 

 التواصل 
ً
من المخاطر. وتسهل هذه المنصات أيضا

والدعــم بيــن المهاجريــن وأســرهم، مثــل الأم التي 

تنتظــر إبنهــا فــوق ثلاجــة متهالكــة فــي البحــر، ممــا 

يشــكل تعاطــف الرأي العــام وتقديــم المســاعدة. 

من خلال التحليل السيميولوجي لهذه الصور، 

يمكــن فهــم الــدلالات الرمزيــة المختلفــة، مثل الأمل 

والنجــاح المتمثــل فــي لحظــات الوصــول، والقلــق 

والترقــب فــي انتظــار الأم، والمأســاة والفقــدان فــي 

صور الجثث، والازدحام والخطر في صور المراكب 

 أعمــق للأبعــاد المتعــددة 
ً
المكتظــة، ممــا يوفــر فهمــا

للهجرة غير النظامية وتأثيرها.

يعكــس الفيديــو جــزءًا مــن ظاهــرة اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي توثيــق عمليــات 

الهجــرة غيــر النظامية ونشــرها. يعتبــر ترديد مقطع 

الأغنية »خايف متعدي الحدود حالف ما عادش 
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يعــود«، يوحــي بــأن هــذه الرحلــة هــي مجــرد تحــدٍّ 

يمكــن خوضــه وتجــاوزه بســهولة، مــن خــال تقليــل 

المخاطر المتوقعة وإظهارها بصفتها عملية بسيطة 

عبر إبراز الأعمال غير القانونية تبدو مشروعة 

وســهلة التنفيذ، مما يزيد نســبة الأشــخاص الذين 

قد يرغبون في تجربة هذه الرحلات غير الآمنة.

ل الأغانــي الشــعبية جــزءًا لا يتجزأ من 
ّ
تشــك

تجربة المهاجرين، حيث تعكس تلك الأغاني ملامح 

هــذه  فــي بلادهــم الأصليــة.  حياتهــم الاجتماعيــة 

الأغاني ليست مجرد موسيقى وكلمات، بل هي رمز 

للهوية والانتماء، تربط المهاجرين بذكرياتهم. يلتجأ 

المهاجرون الى الغناء للتنفيس عن الضغوطات 

النفســية والقلــق والتوتــر الــذي يشــعرون بــه وقــت 

الانتظار في المخابئ قبل الانطلاق في رحلتهم. 

تمتلك الأغاني الشعبية قدرة استثنائية على 

تحفيز الناس، فتســاهم في شــحذ الهمم فهي تقوم 

بالتذكير بالأحباب وتعزيز روح التضحية لأجلهم.

تلقى الأغاني الشــعبية مشــاعر متنوعة من 

الحنيــن والفــرح، إلــى الحــزن والشــوق. بشــكل عــام، 

تمثــل الأغانــي الشــعبية جــزءًا مهمًا من رحلة 

المهاجرين فهي “تعكس أغاني تجارب المهاجرين 

أو الأشــخاص الذيــن يعيشــون بعيــدًا عــن بلادهم، 

لتجاربهــم  رمــزًا  أو  شــعارًا  لهــم  تصبــح  وتلقائيًــا 

ومشاعرهم”26. 

يستخدم المهاجرون الأغاني الشعبية في 

خلفيات الفيديوهات التي ينشرونها على مواقع 

التواصــل الاجتماعــي وتعــد أغنيــة يــا رومــا مــن أكثــر 

ســتخدم 
ُ
الأغانــي التــي يرفقونهــا بفيديوهاتهــم التــي ت

لتوثيــق لحظــات الذكريــات والتجــارب الشــخصية 

فــي رحلــة الهجــرة، باعتبارهــا نوعــا مــن التفاخــر 

والاســتعراض مــن خــال جــذب الانتبــاه بصفته 

نوعــا مــن التطبيــع مــع تحــدي القانــون واستســهال 

الرحلة الخطيرة.  

ثانيا. خصوصية المهاجر من ذوي 
الاعاقة: قراءة في المتغيرات 

الاجتماعية

أو  للنســاء  ســواء  النظاميــة،  غيــر  الهجــرة 

الرجــال أو القصّــر مــن ذوي الإعاقة، ليســت مجرد 

ظاهــرة اقتصاديــة، بل تتداخل فيها متغيرات 

خصوصيــة  ففهــم  ونفســية.  وثقافيــة  اجتماعيــة 

 للمتغيرات 
ً
 شــاملا

ً
المهاجــر وأهدافــه يتطلب تحليلًا

الاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى الهجرة، والتعرّف 

على أهدافهم بعد وصولهم إلى وجهتهم.

1. متغــرّ نــوع الإعاقــة والهجرة غير 
النظامية

اكتشفنا عبر عملنا الميداني أن أغلب 

الإعاقــات للمهاجريــن مــن الصــم والبكــم لأن 

الهجرة تتطلب طاقة بدنية، وبالتالي لا يوجد 

إعاقات أخرى إلا نادرا وتكون خفيفة مثل الإعاقة 

الجسدية الخفيفة أو البصرية الخفيفة. 

ويســعى المهاجــر مــن ذوي الإعاقــة الحســية 

“صم وبكم” إلى تحســين جودة حياته، بالاســتفادة 

من البرامج والاليات المرتبطة بإدماج ذوي الإعاقة 

والتي تكون غالبًــا أفضل في الدول المتقدمــة. 

ويســعى ذوو الاعاقــة إلــى تحقيــق مجموعــة متنوعــة 

مــن الأهــداف التــي تنبثــق مــن دوافــع وشــخصية 
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مختلفــة وظروفهــا. فعلى الصعيــد الاقتصــادي، 

يبحــث المهاجــر عــن فرص اقتصادية أفضل بهدف 

تحســين الوضع المعي�شــي مــن خــال البحــث عن 

فــرص عمل وتأمين دخــل أفضــل لإعالــة الأســرة 

والســعي إلــى تحقيق الاســتقرار المالــي بهــدف بناء 

مســتقبل مالي مســتقر لأنفســهم ولعائلاتهم. 

والاســتفادة مــن بيئــات اقتصاديــة أكثر اســتقرارًا27 

)ملطف محمد سمير: 2010، ص 114(.

 ســجلنا عبر العمل الميداني أنّ أغلب 

الإعاقــات مــن ذوي الإعاقــة الحســية مــن الصــم 

والبكم يهاجرون بطريقة غير نظامية رغم أنهم 

يعانــون حاجــز اللغة على عــدّة أصعدة. وبالإضافة 

إلى ذلك، فإنّ المهاجرين الصمّ معرّضون إلى 

حــدّ بعيــد إلــى العــزل فــي مراكــز الاســتقبال. وهــم 

غيــر قادريــن علــى التواصــل مــع طاقــم الموظفيــن 

ومــع اللاجئيــن الآخريــن مــن غيــر ذوي الإعاقة 

الســمعية ويفتقرون إلى مترجميــن بلغــة الإشــارة 

التي يفهمونها. وحتّى لو تســنّى لهم أن يســتعينوا 

بمترجــم إلــى لغــة الإشــارة فــي بلدهم، قد لا يفي ذلك 

 لتنــوّع لغــات الإشــارة فــي العالــم. 
ً
 بالمطلــوب نظــرا

أمّا في ما يخصّ الحاجز التعليمي، فقد أظهرت 

بعــض الدراســات28 أنّ %90 من الأطفــال 

 أيّ 
ً
والبالغيــن الصــمّ فــي العالــم لــم يتلقّوا مطلقا

نوع من التعليم. وقد يؤدّي نقص التعليم في 

البلــد الأصــل لذوي الإعاقة الأصمّ إلى صعوبات 

فــي قــدرة الأخيــر على النجاح مــن الناحية التعليمية 

 قدرة ضعيفــة على القراءة 
ً
فــي البلــد المضيــف )مثــا

اللغويــة  العناصــر  هــذه  أخــذ  وعنــد  والكتابــة(.  

والتعليمية في الحســبان، يمكننا تصوّر التحدّيات 

م لغات جديدة 
ّ
التــي تواجــه المهاجريــن الصمّ في تعل

والوصول إلى الخدمات والاندماج في المجتمع. 

2. الهجرة الجماعيــة للعائلة رفقة أطفالها 
القصّّر من ذوي الإعاقة: أشكال جديدة 

للهجرة
 
ً
تشــهد تونس فــي الســنوات الأخيــرة تزايــدا

 في هجرة العائلات بأكملهــا، ممــا يعكس 
ً
ملحوظا

 فــي أشــكال الهجــرة غيــر النظاميــة. إنّ الموجــة 
ً
تغيــرا

الجديدة من الهجرات غير النظامية التي تشــهدها 

البــاد تتميــز بازديــاد المشــاركة الجماعيــة للعائــات 

فهناك 500 عائلة بأكملها وصلوا الســواحل 

الإيطاليــة ســنة 202229. تواجــه الكثيــر مــن الأســر 

 اقتصاديــة صعبــة، ممــا يجعــل البحــث عــن 
ً
ظروفــا

فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في بلدان 

. وقــد توصلنــا عبر 
ً
 ومغريــا

ً
 واضحــا

ً
أخرى اختيارا

تي لها طفل من 
ّ
العمل الميداني إلى أنّ العائلات اللا

ذوي الإعاقة تعيش صعوبات أكبر. 

لا تقتصــر الهجــرة غيــر النظاميــة علــى الذكــور 

غيــر  بطريقــة  المهاجــرات  النســاء  فعــدد  فقــط، 

شــرعية يرتفــع أكثــر فأكثر.30)كيــم صبيحة: 2018( 

،ومــع ارتفــاع أعــداد المهاجريــن الذكــور بصفــة 

إقامتهــم،  وضعيــة  تســوية  وصعوبــة  قانونيــة  غيــر 

تلجأ بعض الزوجات إلى ركوب البحر للالتحاق 

بأزواجهــن، بالإضافــة إلــى الهجــرة العائليــة التــي 

يقوم بها الزوج صحبة زوجته وأطفاله، مما ساهم 

في زيادة عدد النساء المهاجرات. ولكن »تبقي 

الهجــرة غيــر الشــرعيّة عمومــا ذكوريّــة فـ«الحرقــة« 

تفــرض علــى المــرأة أن تكون مرافقة خلال مغامرتها 
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وســفرها، والثقافــة التقليديــة قــد أعاقــت لفتــرة 

Mehdi Ma�( 31« . ةطويلة انخراطها في تيار الهجرة

.)brouk, 2010, p36

تقــوم الــدول الأوروبية بترحيل من يتم القبض 

عليهــم متســللين إلــى حدودهــا، وقــد أبرمــت العديــد 

مــن الاتفاقيــات مــع الــدول المصــدرة للمهاجريــن 

غير أن هذه الاتفاقيات اســتثنت الأطفال 

وذوي الإعاقــة والنســاء من الترحيــل إلــى بلدانهم 

الأصليــة لمــا قــد يتعرضــون لــه مــن مخاطــر تهــدد 

ســامتهم وحياتهــم. لذلــك تهاجــر العائــات صحبــة 

اطفالهــا ويمكــن ان يكــون منهــم ذوي الإعاقــة قصد 

تمتعهــم بالحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة. دفعــت 

هــذه الاتفاقيات، الكثير من النســاء إلــى الهجرة 

رفقــة أطفالهن لضمان حقهن فــي البقــاء ورعاية 

أطفالهــن حســب مــا جاءت بــه، إضافــة إلــى تزايد 

عــدد النســاء الحوامــل اللواتــي يرغبــن فــي الوضــع في 

دول الاســتقبال لضمــان البقــاء واكتســاب شــرعية 

الإقامــة نظــرا لأن الطفــل مشــمول بالرعايــة مــع 

أمه، حتى لو لم يكن قد ولد بعد. وبالتالي يمكن 

للأم وابنها أن يســهّلا التحاق الأب بهم بعد الولادة. 

يقول »أحمد«: »لديّا علم أن عملية الهجرة غير 

النظامية ‘الحرقة’ أســهل برفقة امرأة، هناك 

فــي إيطاليــا يضعــون الأزواج فــي مراكــز مخصصــة 

للعائلات تكون ظــروف الإقامــة جيــدة مقارنة 

بمراكــز الإيــواء العادية ويقومــون بتوفير الرعاية 

والسكن والعمل للعائلات.«

 في 
ً
 مهما

ً
لمواقــع التواصــل الاجتماعي دورا

تشــجيع العائــات علــى الهجــرة مــن خــال مشــاركة 

قصص نجاح المهاجرين، كما تسهل شبكات 

التهريــب هــذه العملية بتقديم عروض مغرية 

. ورغم 
ً
تشــمل القــوارب والطــرق الآمنــة نســبيا

الفوائــد المحتملــة، تواجــه العائــات مخاطــر كبيــرة 

خلال رحلات الهجرة غير النظامية، بما في ذلك 

الغرق والعنف والانفصال الأسري. وفي مايلي عدد 

من الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي 

لعائلات اختارت الهجرة الجماعيــة بطريقــة غير 

نظامية نحو سواحل إيطاليا.

اختــارت عائلــة تونســية الهجرة الجماعية نحو 

إيطاليــا بطريقــة غيــر نظاميــة، وقد قاموا بتســجيل 

رحلتهــم ونشــرها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

وقد بدى أفراد العائلة في حالة من البهجة والفرح 

قــت عائلــة تونســية 
ّ
عنــد تصويرهــم المقطــع32. وث

نحــو  خلســة  البحريــة  الحــدود  لاجتيــاز  رحلتهــا 

ايطاليا، أثناء مطاردة الحرس البحري التون�سي 

لها، وقد هدّد الأب بحرق نفسه وكان يستجدي 

الأمــن تركــه اســتكمال طريقه مــن أجل مداواة ابنه 

المريــض. باتــت العائلــة التونســية تعتقــد أن مــن 

غيــر الممكــن تحقيــق نقلــة اجتماعيــة بإمكانيات 

ذاتيــة، بــل لا بــد مــن حــرق المراحــل للوصــول إلى 

مواقــع  مــن  المســجلة  المرجــع  الذهنيــة  الصــورة 

التواصل الاجتماعي للوضعية الاجتماعية الممتازة 

المتداولــة للمهاجرين والقاطنين بالخــارج وحياة 

البذخ وجمال البلدان الأوروبية ورقيها. تقليد هذه 

الصورة والوصول الى نفس المستوى الاجتماعي 

والامكانيــات الماديــة يتطلــب حــرق الحــدود نحــو 

ــم ســلم 
ّ
بلــدان الشــمال، ورغــم أن ذلــك يحط

القيــم والــدور الفطــري للعائلــة التــي توفــر الحمايــة 
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والرعايــة لنشــهد تفتيــت المقــولات القديمــة وإعــادة 

توزيــع الأدوار لتتحــول الهجــرة بطريقة غير نظامية 

مشــروعا أســريّا والمساعدة على »الحرقة« »كقيمة 

جديدة«. 33 )شريف ايمان: 2008(.

تزايــد فــي الســنوات الأخيــرة عــدد القصّــر 

المهاجريــن بطريقــة غيــر نظاميــة إلــى إيطاليــا، حيــث 

بلــغ عــدد القصّــر الأجانــب غيــر المصحوبيــن بذويهم 

في إيطاليا 20510 قاصرا في ماي 2023، من بينهم 

 وطفلــة دون ســن 14 عامًــا. »وأشــارت 
ً

3881 طفــا

الإحصائيــات إلــى أنّ أكثــر من 6000 قاصــر غير 

مصحوبين بذويهم وصلوا إلى إيطاليا بعد عبور 

البحــر الأبيــض المتوســط، فــي الأشــهر الأولــى لســنة 
34.»2023

يعــزّز القانــون رقــم 2017/47، حمايــة حقــوق 

القصــر غيــر المصحوبيــن بذويهــم، حيــث ينــص على 

أن كل طفــل غيــر مصحــوب يصــل إلى إيطاليا يجب 

أن يحصــل علــى الحمايــة والرعايــة اللازمتيــن، بمــا 

فــي ذلــك توفيــر مــأوى ملائــم ورعايــة صحيــة وتعليم. 

ويلــزم القانــون بتعييــن و�صــي قانونــي لــكل طفــل 

لضمــان حمايــة حقوقــه وتمثيلــه القانونــي، ويمنــع 

ترحيل القصر غير المصحوبين، مما يضمن 

بقاءهــم فــي إيطاليــا حتى يتــم تقييم حالتهم وضمان 

سلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح قوانين لم 

الشمل في معظم دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين 

القصر دون ســن 18 بإمكانية لم شــمل عائلاتهم، 

ممــا يدفــع العديــد مــن الأهالــي إلــى التفكيــر بإرســال 

أولادهم إلى أوروبا بمفردهم.

»انتشــار فحــوى هــذه القوانيــن وتــداول أخبــار 

وصــور ومقاطــع فيديــو لمراكــز الإيــواء فــي بلــدان 

الاستقبال التي توفر الرعاية والتكوين لهذه الفئة 

حتى بلوغهم الســن القانوني، شــجّع الأســر على 

دعم أبنائهم في خوض هذه الرحلة الخطرة«. 35 

)فيلالي كمال: 2010(.

تعتبــر هــذه الأســر الهجــرة إلــى أوروبــا، مشــروعًا 

أســريًا توفــر لــه كل ســبل النجــاح مــن خــال الدعم 

المالــي وربــط العلاقــات الاجتماعيــة التــي تمكنهــا مــن 

التواصل مع »الوسيط« و«الحراق« لتيسير عملية 

الهجــرة. وتكــون الهجــرة ناجحــة إذا وجــد طفــل مــن 

ذوي الإعاقــة لأن ذلــك يحقــق لهــم كل الحمايــة.  
يقــول »محمــد«: »كلمــا كان ســنك صغيرا ومن ذوي 

الإعاقــة كلمــا كانت عملية ›الحرقة‹ أســهل وأنجح، 

لأنهــم فــي إيطاليــا لا يرحلــون الأطفــال والقصّر ومن 

ذوي الاعاقــة ويهتمــون بهــم أحســن مــن عائلاتهــم، 

يوفــرون لهــم الرعايــة والتعليــم والتكويــن، ســنوات 

قليلــة يصــل لســن الرشــد، يمنحونه وثائــق قانونية 

ويتحقــق حلمــه ويصبــح بإمكانــه الذهــاب والعــودة 

لبلــده متــى يشــاء ويقــوم بإعانــة عائلتــه وانتشــالهم 

من الفقر.«

3. التكويــن المهنــي في تونــس لذوي 
الاعاقة من الصم والبكم وضمان الادماج 
الاقتصادي والاجتماعي في بلد الوصول

إنّ أصحــاب المؤسســات فــي تونس غير 
مستعدّين لانتداب أفراد معوقين، إذ يجد المعوق 

صعوبــات للإقنــاع بجدارتــه، ويتعــرّض فــي أكثــر 

الأحيــان »لمواقــف الســخرية مــن الآخريــن، تجعلــه 

وإســاءة  لــه  اضطهــاد  بأنّهــا  المواقــف  هــذه  يفسّــر 
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إليــه«.36 )بهجــات محمــد عبــد الســميع: 2007، 

ص90(.

إذ يقابــل بعقليّــة رافضــة لتشــغيله اســتنادا إلى 

مبــدإ »البحــث عن الربح الوفير«، لا ســيما لدى 

المؤسّســات الخاصّــة التــى تعتبــر بــأنّ المعــوق لا 

يضمن لهم دائما المردودية المطلوبة. 

»اتضــح وجــود صلة بين بطالة الشــباب وســوء 

التوافق النف�سي والشعور بالعزلة الاجتماعية لأنّ 

الشــباب يشــعر بعدم الأمان المادّي، كما يشــعر 

بعدم الثقة فى قدراته والصعوبة فى إيجاد عمل 

أوّلي قد يفاقم عمليّة تكوين الهويّة، ويزيد إمكانية 

النتائــج الســلبية ويعــوق تكويــن التقديــر الإيجابــي 

للذات«.37 )حسين على فايد: 2005، ص 207(.

ــر الدولــة التونســية لــذوي الإعاقــة مــن 
ّ
توف

الصــم والبكــم التكويــن والتأهيل المهنييــن في 

الحلاقــة او الطبــخ او الخياطــة... لكــن التكويــن 
المهني غير قادر على الاستجابة لطلبات سوق 

الشــغل، بمــا أنّ هنــاك الكثيــر مــن القطاعات تنمو 

وتتطوّر بسرعة في سوق الشغل، كما أصبحت 

المؤسّســات العموميــة والخاصّــة تطلــب زيــادة علــى 

شهادة التكوين سنوات إضافية من الخبرة، 

فمازال أصحاب العمل يتخوّفون من المعـوقين 

خريجـــي مراكــز التأهيــل، وينظــرون إليهــم علــى أنهم 

أقل قدرة في أدائهم لوظـــائفهم مقارنـــة مـــع العمـــال 

الأســوياء، كمــا تبينــا بــأنّ المــرأة الحاملــة لإعاقــة 

عضويّة تعاني البطالة أكثر مـن الذكور المعـوقين.

وتعتبــر البطالــة مــن أهمّ المشــاكل التي يعيشــها 

المعــوق، لأنّهــا تعمّــق مــن درجــة تهميشــه، وإحباطــه 

ر عن اختلال كبير في التوازن  النف�سي، فهي تعبٍّ

الطبقــي وفــي تطــوّر نســبة الفقــر... في ظــلّ غياب 

سياســة تنمويّــة واضحــة لمقاومتــه، لذلــك يتحصّل 

ذو الإعاقــة علــى شــهادة التكويــن والتأهيــل المهنيين 

قصد تغيير وضعيته الاجتماعية والاقتصاديّة. 

نخلص إلى القول بكون » الهجرة غير المشروعة 

بصنوفهــا المختلفــة تمثل »ظاهرة اجتماعية كلية« 

على حد عبارة عالم الاجتماعي والانتروبولوجيا 

مارســيل موس يتقاطع فيها النف�ســي بالاقتصادي، 

والاجتماعي والسيا�ســي«38 )عائشة التايب: 2017، 

ص30(.

الخاتمة 

بعد تحليل مختلف عناصر الفصول المرتبطة 

بتحليل ظاهرة الهجرة غير النظامية لذوي الإعاقة 

توصّلنا إلى جملة من النتائج:

- إنّ المعلومات المنتشرة والمتداولة حول 
القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة التــي تحمــي ذوي 

وتفــرض  ترحيلهــم،  وتمنــع  المهاجريــن،  الإعاقــة 

حمايتهــم وإدماجهــم تمثــل قــوة جاذبــة للهجــرة غيــر 

النظامية لهذه الفئة.

-يقبل ذو الإعاقة من »الصم والبكم« على 

الهجــرة غيــر النظاميــة أكثــر مــن بقيــة المعاقيــن مــن 

ر عامل القدرات الجسدية 
ّ
أصناف أخرى لتوف

والذهنية. 

- تشجع العائلات أبناءها من ذوي الإعاقة على 
الهجــرة غيــر النظاميــة إيمانا بأنهــا فرصة للحصول 

 
ً
على حياة أفضل. يكون هذا التشــجيع مدفوعا
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والنفســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالضغــوط 

وانتشــار الفقــر والبطالــة التي تواجههــا العائلة، 

 لتحســين 
ً
 ممكنا

ً
مما يجعلها ترى في الهجرة حلا

الأوضاع المعيشية. لقد عزّز ذلك قصص نجاح 

ذوي الإعاقــة المتداولــة علــى مواقع التواصل 

الاجتماعــي، ممّــا شــجّع الأســر علــى دعــم أبنائهــم فــي 

خوض هذه الرّحلة.

-فقد تحولت الهجرة غير النظامية مع الوقت 

من قرار فردي كان يقوم به الشــباب الذكور 

دون علم عائلاتهم في معظم الأحيان إلى مشروع 

عائلــي، خاصــة مــع تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 

والاجتماعية، والسياسية، والأمنية في تونس. 

التواصــل الاجتماعــي  - وتعمــل شــبكات 

علــى إتاحــة المعلومــات حــول عمليــة الهجــرة غيــر 

النظامية ونشر صور مثالية عن الدول الاوروبية، 

فــي مقابــل نشــر صــورة ســوداوية للوضــع فــي أوطــان 

المشــاهدين، ومــن ثــمّ تشــجيعهم علــى الرحيــل، 

فيتأثــر ذوي الإعاقــة بهذه المضامين الرقمية 

ولهشاشــة  والوعــي  الخبــرة  لافتقارهــم  المروّجــة 

نفســيّتهم فيســهل اســتقطابهم والتأثيــر عليهــم. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ البحث عــن فرص أفضل 

 للقصّر، حيث يتطلعون إلى 
ً
 قويا

ً
يمثل دافعا

المعيشــية وضمــان مســتقبل  تحســين ظروفهــم 

أفضل لهم ولعائلاتهم.

بيّــن لنــا مــن خــال العمــل الميدانــي، وملاحظــة 
َ
ت

قة بالهجرة غير 
ّ
المضاميــن السّــمعية البصريّــة المتعل

النظامية، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ــل دليــل المهاجــر فــي كل المراحل، 
ّ
أنّ هــذه المواقــع تمث

كمــا  التنفيــذ،  ثــمّ  والتحضيــر  بالتخطيــط  بــدءا 

يعتمدها المهاجرون الواصلون إلى أوروبا مصدرا 

موثوقــا للمعلومــات، حيــث تواكبهــم بالتحيينــات فــي 

رهــم من 
ّ

القوانين ومســتجدات الاتفاقيــات وتحذ

حملات المراقبة الأمنية وأماكن تواجدها.

باتت الهجرة غير النظامية تكتسح عقول ذوي 

الإعاقــة وأحلامهــم الذيــن يركبــون قــوارب المــوت وما 

يماثلها طوعا، سبيلا في الرحيل والسفر إلى وجهتهم 

قصّر مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال 
ُ
التي لم ت

صورة وردية عنها وتصوير المغريات التي تزخر بها 

هذه الدول، وتخريب أي صورة جميلة لأوطانهم. 

فالصــورة الســوداوية التــي تهيمــن علــى المشــهد لا 

ــر بوجود أمل بالنســبة إليهم.  يركب »الحراقة« 
ّ

تبش

البحــر دون التفكيــر فيمــا ينتظرهــم من خطــر جراء 

المجازفــة في الانطلاق نحــو المجهــول فــا يخيفهم 

الموت فبالنسبة إليهم الهلاك والنجاة سواء.

المراجع والمصادر 
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مؤشــرات عامــة: قريــة تطون-محافظــة 

الفيــوم نموذجــا، ورقة بحثية قدمت للمؤتمر 

الســنوي العاشــر، المركــز القومــي للبحوث 

الاجتماعية والجنائية، المغرب، 2008   
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الجديــد، تاريــخ الاطلاع:2024/06/14، رابط 
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ُ
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Abstract

Based on field research ,this study attempts to provide a sociological understanding 
of the causes of irregular migration of persons with disabilities in Tunisia ,through a 
systematic and qualitative approach and means of research ,such as half-oriented 
interviews and observations of various research models from persons with disabi-
lities ,their families and migrants.

In addition ,we have adopted a psychosocial approach to reading and analysing the 
causes of irregular migration of persons with disabilities and disability-related va-
riables .One of our findings through fieldwork is the country’s political crisis ,which 
has been plagued by the recent wave of irregular migration with the accumulation 
of economic and social factors and the obstruction of prospects ,a measure of the 
degree of crisis that our country is experiencing .We have also seen new forms 
of irregular migration by women and their children with disabilities .Persons with 
disabilities are considered to be at risk not in clandestine migration but in the ocean 
and in society as a result of widespread violence ,unemployment and poverty ,and 
laws ,legislation and conventions on migration of persons with disabilities and the 
right to asylum are a source of protection in the country of arrival.

It also encouraged some images and clips on social media to spread the phenome-
non of clandestine migration and imitate the other .The phenomenon has become 
an area of trafficking through the organization of paid trips during which a number 
of  people  organize  the  trip  and  secure  the  boat  for  varying  amounts  of  money, 
sometimes up to 10 thousand dinars( about.)3500 $ 

Keywords :irregular migration-disabled - social action-crisis-image.

Irregular migration of people with disabilities in 
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